
ـــــونس.. احـــــذروا ـــــة مـــــن مصر إلى ت رسال
“الفنكوش”

, ديسمبر  | كتبه أحمد طلب

ــة للمنتــدى الــدولي للاســتثمار في تــونس بمــؤتمر مصر الاقتصــادي في مــارس تــذكرني الانطلاقــة القوي
، فقـد شهـد نفـس الزخـم الإعلامـي، كمـا انهـالت أيضًـا علـى مصر مليـارات مـن الخليـج وغيرهـا
مـن أوروبـا في أولى ساعـات المـؤتمر الـدولي الـذي عقـد المصريـون آمـالهم عليـه، ولكـن للأسـف اكتشـف
ــؤتمر لم يكــون ســوى “فنكــوش”، ولم تجــن منــه مصر ســوى لقطــة إعلاميــة تــداولاتها المصريــون أن الم

القنوات، بالإضافة إلى صورة زينت الصفحات الأولى من صحف مصر.

 المشاركون في مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس

يــد مــن الــديون وخــ دون اســتثمارات تــذكر في الواقــع لم يجلــب المــؤتمر الاقتصــادي المصري ســوى مز
بالرغم من عدد مذكرات التفاهم الضخم، ومع متابعتي لعرس تونس الاستثماري تذكرت خيبات
الأمل التي أصابت المصريين بعد فشل المؤتمر الاقتصادي الذي كان من الممكن أن ينقل مصر نقلة
نوعيـة علـى المسـتوى الاقتصـادي، ولكـن للأسـف فشلـت مصر في الاسـتفادة مـن هـذا المـؤتمر، لذلـك

وجب أن أرسل إلى تونس الشقيقة رسالة تحذيرية قبل أن يقعوا في “الفنكوش”.
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الشيخ تميم بن حمد أمير قطر أحد المشاركين في المؤتمر

لم يكــن نجــاح اليــوم الأول مــن المنتــدى التــونسي اقتصاديًــا فقــط، بــل إن دعــم الديمقراطيــة الــتي تعــد
التجربة الأبرز بين بلدان الربيع العربي نقطة هامة في دعم دول كقطر وتركيا للاقتصاد التونسي الذي
يمر بمرحلة حرجة، ولكن على تونس أن تستغل هذا الدعم بشكل يخدم الشعب التونسي ويحقق

نقلة اقتصادية قد تخدم المنطقة العربية بشكل عام.

لا شك أن وجود ومشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء وممثلون عن مؤسسات مالية وصناديق
عربيــة ودوليــة ووفــود مــن  دولــة ونحــو ألفــي شركــة، فرصــة قــد لا تتكــرر لذلــك يجــب أن تكــون
الحكومـة التونسـية جـاهزة بفـرص اسـتثمار حقيقيـة، وبالفعـل عرضـت الحكومـة علـى المشـاركين نحـو

. مليار دولار بحلول عام  ية تتجاوز  مشروعًا بتكلفة استثمار

ولكــن عــرض المشــاريع وتوقيــع مــذكرات التفــاهم ليــس كــل شيء، وهــذا أهــم درس قــد نكــون نحــن
كمصريين قــد تعلمنــاه جيــدًا بعــد فشــل المــؤتمر الاقتصــادي، وهــذا هــو الأمــر الــذي يجــب أن تــدركه

الحكومة التونسية جيدًا حتى تكون تجربتها أفضل من التجربة المصرية.

حـديث الرئيـس التـونسي البـاجي السـبسي في افتتـاح المـؤتمر دار بشـأن “تـأمين الحيـاة اللائقـة وتنميـة
الجهات المحرومة، وإعادة الأمل لشباب تونس”، مؤكدًا أن تلك الأهداف تمثل صمام الأمان الذي

سيرسخ السلم الاجتماعي ويثبت دعائم البناء الديمقراطي.



ورغم حيوية تصريحات السبسي إلا أن المؤتمر ما هو إلا بداية لاستقطاب الاستثمارات لدفع معدلات
النمو الاقتصادي وعلاج الخلل في الاقتصاد التونسي من خلال إطار تشريعي وإدارة اقتصادية واعية.

كمــا أن قــانون الاســتثمار الــذي تمــت الموافقــة عليــه في ســبتمبر يجــب أن يســاهم في إنعــاش تــدفقات
الاستثمارات الأجنبية، في ظل الضغوط الدولية من المقرضين الدوليين وعلى رأسهم النقد الدولي،
لتطبيق حكومة الشاهد حزمة من الإجراءات في مشروع موازنتها لعام  بهدف خفض الإنفاق

يادة الإيرادات الجديدة لتقليص العجز. الحكومي وز

ويبقــى التحــدي الأكــبر هــو كيــف تقــوم تــونس بحزمــة الإجــراءات دون أن تثــير موجــة جديــدة مــن
الاضطرابات الاجتماعية، بعد أن نظم عدد من القطاعات إضرابات، احتجاجًا على ضرائب جديدة

وتجميد الزيادة في رواتب القطاع العام.

وعن التحديات الأساسية التي يجب أن تتعامل معها الحكومة بشكل عاجل، تبرز معاناة القطاعات
الاقتصادية الرئيسة، التي سجلت تدهورًا كبيرًا، بعدما بلغت نسبة الدين العام نحو % من الناتج
المحلــي، فيمــا يواصــل قطــاعي الســياحة والفوســفات التراجــع في الســنوات الأخــيرة، حيــث ســجلت
عائدات القطاع السياحي في تونس، تراجعًا بنسبة .% في الشهور التسع الأولى من العام الجاري،
إلى . مليــار دينــار (نحــو  مليــون دولار) مقابــل . مليــار دينــار ( مليــون دولار) في

الفترة المناظرة من العام الماضي، بحسب إحصائيات وزارة السياحة التونسية.

ويواصل إنتاج الفوسفات التراجع في الآونة الأخيرة متراجعًا بنحو % في الخمس سنوات الماضية،
إلى  مليون طن سنويًا، مقابل . مليون طن في عام ، بسبب الاضطرابات الاجتماعية التي

عرفتها منطقة الحوض المنجمي.

فيما يعاني الشباب  التونسي من تفشي البطالة حيث بلغت نسبة البطالة في الربع الثالث من العام
الجاري .% بعدد عاطلين عن العمل يقترب من  ألف فرد، من بينهم . ألف عاطل
عن العمل من حاملي الشهادات العليا، أي ما يعادل .%، ويبقى السؤال، هل تستفيد تونس
مــن تجربــة “فنكــوش” مصر وتحقــق الاســتفادة الكاملــة مــن المــؤتمر؟ هــذا مــا ســتجيب عنــه الأيــام

القادمة.
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